عالم الحيوان .عاش فى المرن 
الميلادى الرابع عشر . وألمك 
أهمكتاب ف التاريخ الطبيعى 
إلى زمانه فى العصرالوسيط » هو 
كدّاب”حياة الحوان الكبرى' 
وضمّنه معارفٌ علمية ؛ وأدبيات 
عم الحيوان ؛ من المقعصص ورؤى 
الأحلام» والأشعار» وتجاوزيكتابه 
هزاكاب ” الحيوان" للجاحظ» 
وكاب « عجائب امخلوقات» 
للقزوينى . .الها قصة تثير 
الفخار؛ يقرؤها الصغار والكيبار 


مركز الأهرام للترجمة والنشر | 
مؤسسة الاهرام ا 


التوزيع فى الداخل والخارج : وكالة الأهرام للتوزيع 
ش الجلاء ‏ القاهرة 


مطابع الأهرام التجارية القاهرة - مصر 
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حافك 


|/ 


* | 
فى دكان خياط 
فى .حارةٍ شعبية بحص الأزهر الفاطميٌ » بمدينة القاهرة » كان 
و ل أ يِلِسٌ كل نهار » فى دكانٍ متواضع » حائك ثياب » اسمّه : 
8ه 1945م ا 1 ع اللقرفه 1 + 
الفاشر ؛ مركن الاقزام للترجمة:والنشق ْ الل كانه + ك3 اسه الصف همد : تغاوتة ف الف إلقا 
مؤسسة الأهرام شارع الجلاء ‏ القاهرة . , يزب ونه + 5 إيبنه الصار العو ب تي حك 
تليفون : 17487544 تلكس 370٠١17‏ يوان بخيوط ملونة » ويصل بمهارة حبل القطان الملون 5 باطراف 


ب 


الثياب الفاخرّة » للعلماء والوجهاء » من الجبّب والقَمَاطين 
والعياقات: والأستيرة » .وآبلئه كنات مشتوح يقرا فيد يخلكق:: 
وعيئاه : عيّنْ على الإبرة والخيط والنسيج, » والأعّئ اغل 
كلمات الكتاب المنسوخ » والمدادُ يتألق ويلتمع ما يَرَال » على 
أوراقه الصفراء . 

وأحيانا » كان الصغيرٌ « محمد ) يرفع رأسّه » فى أوقات 
عدّدة يخدسئها ( يتوقعها ) » فيرى الشيخ ٠‏ السبكى ٠‏ الجليل 
المهيبٌ الطّلعة » عَالِمَ الدين فى الفقهِ والحديث والتفسير » مقبلاً 
من رأس الحارة » عائداً إلى بيه من صلاة » أو مغادراً بيه ذاهباً 
إلى رُوَاقِه بحُن الأزهر » ليلق درساً من دروسيه على طُّلابه 
المفحلقين .خوله , 

واعتّاد خبط أن بيبطل يراك الشيحٌ ( السكن 6 يحت > 
متأماذ أقإءقه .وفافتة +- وقد توقف” عن الخياكة والقراءة ؛ 
وعتاظ كل جر ةا اقية 4 عذا عريه : 

فى تلك اللحظات » كان أَبُوه « مومى 0 » ينظر إلى ولده 
عبد + ويس .ما نكو هه سن ري فى أن يكوة عالنا + ظل الشيخ 


0 


( السبكى ) » ويودٌ « موسبى ) لو استطاع أن يُعفيّه من 
مُساعدته فى حياكة الثياب » وينذِرّه لطلب العلم . ولا يحِدُ 
الأَبُ ما يقوله لولده » سوى كلماتٍ قصيرة » يكررُها له بين 
يوم واخر ش 
- الع الاب ياك والعلماة مث سات السونه 

ارون رقا فق + اطياكة 4 وصئاعة الإجاجه والدارة 
والتطرير .. حتى لا يكونوًا بحاجة إلى روّاتب الحكام والأمَراء » 
ولا يخضع عِلمُهم لسلطان . 

وذاتٌ. مرة أجابه محمد على استحياء » فقال : 

# وى أوابيد يا إلى + فى الككب ال أثرأها “من 
مكتيتك ؛ أو أستعيرها من وَرّاق » ما لآ أفهمّه من الكلمات 
والأفكار + ولا اقلخ أن ادا سيورها لى + سزى هالع كل 
الشيخ. السسبكى » فيأخدّ بيدى إلى أنْ أَضَعٌ نفنيى على طريق 
الفهم وحدى ء لتب العُلماء . 

وفكّر موسّى فى كلمات ولده» فهُو على ما يعرقه من 
الجلم » وعلّى سهّره الليل مع الكُتّبٍ فى بثته على ضوءٍ قنديل » 


لايستطيعٌ أن يجيب ولذه » عن كل ها يسأله خنه . وَيَْدْرٌ 
تعلق ولده بالشيخ, « السبكى » » ويودٌ لو يسعى إِليْهِ فى بيته » 
لِيُحَدّتَه فى أمر ولده » ومحبته له » ورغبته فى التعلّم على يديه . 


اللقاء الأول 


وكان الشيخ « السشبكى"4 : ير “غادياً رائجا » على دكانٍ 
موسى » يُلقَى بالتحية لا يُجاوِزُها ولا يحفل بتجديد ثيابه » 
فما أكثرٌ ما يُهْدَى إليه من الثياب » من أهل الجا » والأغنياء » 
وامبّين لعليه ودرُوسيه فى صحن الأزهر . لكنه ذاتٌ يوم حَمّل 
نَسِيج عباءَةٍ » وحَيّا ( موسبى ) وولدة محمداً : واجتارٌ عتبة 


الدكان » فتَهِضَ الأب وابنُه فرحيّن المقدم. الأستاذ . 


وعلّى مقعدٍ واطِ جلسَ الشيخ « السبكى » » وجلس 
مُوسبى وولده » ورأى الكتاب المفتوح » وتأمّل فى حياكةٍ محمدٍ 
الماهرةٍ للأقيلئّة » على أطراف الثياب » وقالّ محمد باسيما » كأنه 
:قد شعّر بحنينه لطلب العلم » وعجزه , لانقطاعه فى طلب 
الرزق . 


5 


ستكونُ عالماً يا بي بمشيمّة الله وسيُعيئُك اللهُ لتجمعٌ 
يْنَّ حُسْنيين : طلبٌُ العلم » وتحصيل الرزق » هالهلّم والعَمَل 
متلازِمَان » وكمر هما واحدة » لم يختلف أحدُها عن الآخر 
إلا فى تقديم حرف على سواه . 

ومسّح الشيخ « السبكى ») بيد الحنانٍ على على رأس محمد » وقال 
له 

:ارك الله: فيك يا وى ء لأبيك + وللعلم . 

وَالتَقَتَ الشيح « السسّبكى ) لموسّى_قائلاً له : 

لل ا 2 السكاء 
تق دُكانقك » لِيلْقنِى فى بيتى » كى يقرأ على » ويتعلّم. على 
ينث + فهر لكاي كوسى ف النبار » برل "ف الساعات الأول 
من الليل . 

واندفعت الدموعٌ من عيتى محمد » ابن العشرٍ سنوات » 
وانحتى ليقبّل يد الشيخ » لكن الشيحَ سحَبٌ يده بسرعةٍ من 
يدك عمد م بواقال .له + 1 

لا ينبغى لأحدٍ أن يُقَبّل يَدَ أحد » سِوّى يد أبيه أو أمه » 
أو ولد صغيرٍ » من محبة وحنانٍ وإشفاق . 


4 


ونهِضَ الشيحٌ ف السك واقفاً ) يال « موسبى ) 
عقانتات عسدة ,: الكقان » والصدن : والطول غ ليحجيك له 
عاق اتش ودين بعالم جليل بِينَ العلماء . 

واعتاد محمدٌ أن يلازمٌ كان أنه فى كل قار + وأن يلازة 
شبكه و« الم واف الساعات الأول هن الليل ع مد .ذلك 
القناق ري عل يدق و ملسريق ع رالسمية «بوالله شري : 
فى نفس الوقت » حفظ القرآنٍ الكريم » وأحاديث البُخَارى » 
وم ورطً ( .الإمام مالك وأفماناً كان « محمدٌ ) ينجزٌ عملّه 
ف داكا أبيه » فِيسْعَى مع صلاة العصر إلى الجامع الأزهر ) 
ايجليٌ فق زواق النعيخر ١‏ السليكق ١‏ بق اللنفين نول , يتيك 
لكلمات الشيخ, + وأسثلة السائلين ٠“‏ ويشاركُ فى الجدّل 
والنَقَاشُ » ويدوّنُ فى دفتره » بخط أنيق » كل ما يُسمعٌ ويُقَال » 


والشيحٌ والشك: م يفال اليضيعت وكا 
ع هو 5 ٠‏ ا غ 
أوقات الفراع 

وى بعض الأيام » كان ( مد + .لا يجدُ عملاً ى دُكانٍ 
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الطَّلابُ فى الأزهرٍ إلى قراهم ومدنهم فى دِلتا مصرّ وصعيدها , 
وربّما فى أقطارٍ العام العريٌ الأرّى . وحينّ يقِل الوافدين 
من الطلاب والعلماء على دكانٍ أبيه » طلباً الحياكة العباءات 
والقّياب والجبّب والقفاطين . عندئفٍ ينتهز ٠‏ محمد » الفرصّ » 
للتجوّل ف أَنْحَاءِ القاهرة » يُرى المساجدّ والقصورٌ الشاهقة » 
التى تركّها ورَاءَهم الفاطِيِيّونَ » والأَيُوبِيُون » وأمراءُ وسلاطينٌ 
المماليك البحريّة » أو يزور البيمارٍسّئّاتات ١‏ المستشفيات » التى 
شيدُوها لعلاج. الناس » أو يطوف حول آثارٍ الفراعِئّة بالجيزة » 
وربما يسافرٌ لزيارَة صديقٍ فى قرية من قُرى الصّعِيد أو الدّلتا» 
وقد يصحَبُ أبَاه لزيارة أهله الذينَ يتسيبٌ إِليْهم » فى قرية 
« دميرة » بإقليم الغربية .( محافظة الغربية الآن ) . 

وذاكما + ف 00 يوم » كان ( محمد ) يسعى. إل حدائق 
الأزبكية » يلس إلى بحيرتها » ويشاهِدٌ القوارب وبحارتها تجوبُ 
أرجاءها » وعلّى ضمَافِها القُصُور العالية » والبيوثٌ الصغيرة 
الأنيقة » والطيورٌ تسبّحٌ فى مياه بحيرة الأزبكية » بِيُضاءَ > 
ونجال ه61" وقد أل اندن ريده +" اليظ د الاو م وهلي 


5-0 


لوس » تنقض بين حين واخرٌ على ما تراه من الأسْمّاك . وقد 


٠6 


يطِيبُ محمد أن يمف عبر الطرّقات , بين الناس » والخيول » 
حتى يصيل إلى الخليج. عند جامع. بن طولون بمثذيه الملويّة » 


0-6 م بجرى العيون 2 وكان 0 المياة ما يزال » إلى أن 


يلع قلعةٌ سلاج الدين » وسالة ميلس لبرّين فرسات اللماليلك 
الجراكسّة الحيطين بها » يحرمئون القلعة » أو يتبارزون حولها 
بالسسَيُوف والحْتاجر » أو يتنافسُون ويتبارؤن فى إطلاقٍ السّهام. 
والتّبإل » وقذف الرّماح..» ويرئو بإعجاب إلى ثياب الفرسانٍ 


1١١ 


المملوكية. الأنيقة القع اللعدةه الألواة ». والسلطان 
« الظاهر فَرَجٌ بن برقوق » » يُعَابعُ ٠»‏ بِينَ حاشييته » المتبارزين 
والمتبارين » ويمنحٌ الفائزينَ الجوائرز من الشارات الحربيّة » 
والدنانير الذهبيّة . كر اليل قد قبل بالظّلام » فيعودٌ 
« محمد 0 عابراً الخلا الفمبيح إلى حّ الأزهر * حيثُ يعيش 
فى بيت أبيه ماديزال : 
المفاجأة 
وذاتٌ عام » قال الشيخ « السبكى") لمحمد : 

ح أن الل أن 7 ففخ إلى بذع الل . ولا تيل ا أنقال ٠‏ 
مك ره جك ب ندل حل تفي ز1 ل لار يتن 
عنكَ راض ٠.‏ 1 

وودّع « موسّى ) الشيح السيكقى » وولده محمداً » عند 
ماخر القاِلةٍ التى سترحلٌ بالحججاج فى ذَلِكَ العَام . وركبٌ 
( محمد امع فيجه ىق هَوْدَّجٍ على ظهرٍ جَمَلٍ يسِيرٌ فى مقدمّة 
القالّة ٠‏ ومن حولها كان المُرْسّان فوقٌ صهْوَاتِ جيادهم , 
يحرسونها طول الطريق » عبر الصحراء الشرقية وسيناء » فى 


١ 


أَرْضٍ متصّلة من الصسّحَارَى » فلم تكن قد شَقَتّها بعد هذه القناة 
التى تصيل بيْنَ البحرئين : البحرٌ الأحمر » والبحرٌ الأبيض #2 
انحدرّت بهم القافلةٌ إلى_الجنوب فى أرض اللحجاز » إلى أن 
وَصَلَك ل أ القرئ خ امكة المكرمة + 

كان مع الشيخ. ١‏ السبكى » عددٌ من الأساتدّة العُلّماء ؛ 
خرجُوا معَهُ من مِعنْرٌ للحجّ » وكانَ محمد قد درس عُلُومَ الدذين 


على أيديهم » وفوجوع « محمد ) بالشيخ, السّبكى » يدعُوه ذاتٌ 


عمارٍ » إثر السعى بين الصِمًا والمروّة » لمتَحِنّه مع العلماء » . 


فيما درسّه من عُلُوم اللعَة والدين » طَوَالٌ سنوات عديدة » 
فون الأزهرٍ » فى القاهرة . 


واغتاز له العية السك اياك من الفرا + تكو موطيوعاً 


للامتحان » فى معانى الألْقَاظِ » والآيّات » وما فِيهًا من أحكام 


تشرِيعيّة » واراءٍ للفقهاء » وفى صرف اللعَّةٍ وتحخُوها وبَلاعَتِها.. 


فى كل هذه الآيات لفظأً لفظأ » وجُدْلةً جملة » وآبة بغد آية . 
وكان ( محمد ) يتدفقٌ فى الشرح ؛ وف الإجايّةٍ الفؤريّة عن كل 
ماله عله اللتترح . كان عدية من الجاع بسافرت حول 


يذه 


الشيوخ » او إلى ( محمد » بإِعبَاب » وبِلّعَ « محمد » 
العَقيَةَ من النَجَاح » فمبحّه الشيُوحٌ الإجارّات العِلّمية » فى 
صَّحْنٍ الكَغْبة » فى عُلوم اللقة » وعُلُوم الدين . وأَثلى الشْيْخُ 
السّكى نصوصّ هذه الإجارّات , ومَهَرَّها الشيوحٌ بتوقِيعَاتهم 
فى المسمْجدٍ الحرّام ٠‏ وعائق الشيُوخ « محمداً » واحداً بعد 
واجد . وأجلّسُوه بيتهم » كعالم بِيْنَ العُلماء » فقد صّارٌ محمدٌ » 
عَلَى غير موعِدٍ » واحداً مِنْهِم » وتقدم الخاطيرون نحوّه مهئيين » 
وقال الشيخ الح كيين لني * 

إِنّك خيرٌ من دَرسَ على يدك يا محمد بن موسى فى 
الجايع_ الأزقر .. وكدك عاوماً عل أن تكن إجارثك الهلمية » 
هئاء فى المسمجد الحَرَام . 

ودعا الشيخُ « السبكى ؛ محمداً ليجلسٌ على مِقَعَدٍ الدّزس 
يْنَّ التاس ؛ ويُلْقى 'عَليْهِم درس فى الدّين » فى أكٌ موضوع 
يختاره هو أو يراه . 

وانتقل محمد لدغْوَةٍ شِيْجه وأطّاع . وجَلّس على 'مقعَدٍ 
الدس ء وتلا على الناس آياتٍ فى الحجّ » وراح يترَحُها لهم . 
ويُعَزّزها بالأحاديث. الشريفة » عن شُعَائْرٍ الحج » وعنٍ التجارّةٍ 


15 


فى موسيم الح ء وعنْ تحريم الاختكار للسلّع , ورفع 
شل د عل خلا لل الله كل خريدينا فى هن الل : 
فى كل البلاد» والأزمّان. 

ثم عاد مع قافلةٍ الحْجَاجٍ إلى القاهِرة » إِثْر طَوَاف الوَدَاعَ » 


وزيازق سسجية روسل الله : 


فضول عام 
كان « محمد بن موسى الدُّمَيرى » قد بلغ من العُمْرٍ خمساً 1 
وعشرِينَ سئّة » وَوَجَد نفسّه أَصعْر عالم فى العُمْر » يلِسٌ إلى . 
مَفْعَدِ دزس فى صّحْنٍ الأزهر » يُلْقَى درُوسا » ويتحلق حولّه 
طُلابٌ للعلم . واخمّار يوميْن فى الأُسْبُوع ليحاغيرٌ طلابه فى 
الصْنّحَى . وف غير هذا الوقت من النهار » كان محمد يذمّب 
ليعاونَ أبيه » ويورّعَ ليله بِيْنَ زياراته لرفاقه وأْسَاتِدَهِ من 
العُلّماء » وبِينَ القَرَاءَةٍ فى غرقة مكتبه ببَيْتِ أبيه الكبير » وزوجَتُه 
الشابّة تتردّد عليه بِينَ وقتي وآتحرء لتقدّمَ لهُ شرّاباً » دافا فى 
الْشّماء : شاياً ٠‏ وقرفة » وزلجَبيلاً » وبارداً فى الصَيّف » من 
عصائر الفواكه » فى مواسيمها الختلفة . 


١ 


لكنّ ( محمداً ) وجَدَ نفسّه شعُوفًا بطلب العلم ما يزال» 
يطلبه لذى العلماء فى صحْن الجامع الأزْهَر » وفى المدرسّة 
المستنصريّة » فليستٌ كل العلوم عُلومَ لعَةِ ودين . يِعْلّما ينشدُها 
فى الكتب التى يشتريها من الورّاقِين . وكان يشتّرى كتباً نسكها 
النسّاون فى الطبيعة ». والكيميّاءء » والفلك والنّجُوم , 
والتاريخ » والْجغْرافيا » والئّباتِ والحيوان . ووّجدٌ محمد نفسّه 
ل م طُلاب الحلقات العامة الأخرى » فى علوم الدنيا » 
وكانَ صدرٌ الأرمَرٍ لها مفبُوحاً فى ذلك الرّمان » جلّس إلى 
تلاميذٍ العالم « القزوينى » وأنصّت إلى ما يرووته من حكاياته 
عن 4 عجائب الخلوقات”© فى الأرض وق السّماء . وجلش إلى 
العالم ١‏ ابن خلدُون » » وكان قد وفك إلى القاهرة فى زمن 
لطاع بلق > وضع هد إلى حدق العييزة الم غلم 
الالجتماع » عن العُمْرَانَ والحضارة والأَجْتَاس والأقوام » وإِلَى 
فصول من تاريجه لمم العالم وسعُويه . 

وتعجّل « محمدٌ ») المعرقة » بفضوله البالغ » فصاز يجمع 
كت حؤّلاءِ العلماء من الدّن. الورّاقين فى مني الأزهر » ويميكها 
له النسّائحون , من المكتبات الخاصّة لؤلآء العلماء فى بِيُوتِهم » 


15 


حتى كون مكتبة زاخرة. بالمراجع والمصادِرٍ فى شتّى علوم 
عصّره » وبينهًا » وفى الصّدارةٍ منها » كانث هذه الكتبٌ عن 
الحيوائات » وعجائب الخلوقات » وحكايات الأقديين 
وأَسْمَّائهم » غن الإنْسَّانٍ » والحيّوان . 
زيارة فى الليبل 

ذات ليلة » زارٌ الشيحُ ؛ السّبكى » تلميدّه السابق » « محمد 
ابن بمومى ١‏ اق .نيه + وتحلسَ«معا :ييحدتاق .وشدت كين 
محمد انتبامّه إليها بكثرتها » ونظامها » وعناوينها » على رفوفها 
بِجُدرَانٍ الغرفة » وأركانها » فنهضّ يتَأملُّها » ويتصمَحُها كتاباً 
بعد كتاب » وعادً يلس ضاحكا » قائلا لمحمد : 

متّى تجدٌ وقناً لهذا كله يا محمد ؟ وكيف توازِن وقتك 
بِينَ عملك كحاثك » فى ذُكانٍ أَبِيكَ يِرَحَمُه الله » وتدريسك 
لطُلأبك بالأزهر» و .. قراءة هذه الكثب . 2 

فقال مك الأتتاذه-الميركق : 


بتنظيم أوقاتى يا شيجى » من الصّباح إلى الصباح » 


وأشْعرٌ أن العمرّ مهما طال قصيير.» لكى نعرِف المزِيد من العِلم » 
ولك أب ما أْحلمٌ يكتاريه » ؤلم أكليه بعدا . 

وضحك الشيحٌ « السبكى ) : 

ح قرحت إن الفليثقة وايق هاكه ع : وفيت الخرزة 
شعريّة نظمْتَ فها أحكامَ الشريعّةٍ والفقَهِ » يحقظها الطلابُ 
الآن . وشرَحْت ٠‏ ينباج التووى »+ وصتفت كتابك الطيّب 


. « التجم الومّاج » وإِنّى .لسعيدٌ مما أَلْفتَه وشرحْتّه يا بن . فرفقا 
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5 


بصحَقك وعيئيّك . وذ . الئيا على مهل . فلعُلوم » 
كالأزرّاق ؛ مورّعَةٌ على الكلائق + وكل تلق :ل هُوَ ميسّر له . 

فال مذ حالما + 

كل ما أرججُوه أن بِيسسَرِيَ اللهُ ‏ .لتأليف كتابيّن جامِعين 
اخرين . 

فقال الشيخ السبكى : 

عد أق تعاني ”هما يا ولد ؟ وف "أ علب ؟ 

كال عمل 'سرة ةم (كانة يخش أن يلوكه أسعاذم : عل 
نا يقولة : 

أحلَّمٌ يا شيجى بتأليف كتاب جامع » عن ١‏ تفسيرٍ 
الأحلام » , أُجِمّعُ فيه كل ما قالّه الأوائل » فيجد طاليُها ضالئه 
فى كتاب واجد » بدلاً من البحث عنْها فى كتب عديدة » قد 


يحصّل عايّها » وقد لا يعرف عنها خبراً 


الشيحٌ « السبكى )0 بوجه لا بَسْمّة فيهء 


ولا غضّب : 
والكتابٌ الآخر ؟* 


00 


كنأب عََجَِيبٌ يا شيجى © يتخايل لى عنوائه الآن : 


ا الحيّوان الكبرى ) . 


عندئذٍ ضحك الشيخُ « السبكى »؛ » وقال محمد : 

“كناك عن تفسير الأحلام + لا بس به ء إذا كتبقه + وإن 
هو عرس داع 4 ف 0 5 8 و 
كنت اعذه هو ومثله رجما بالعَيْب » يقومُ على الحس والظن 


والفحييق ‏ لقا القناث الأعت يا عتهد سليل الشآن :غير أثنى 


سأسألك : كيف ستكمْبٌُ عن حَيَاةٍ الحيوان » ولا خبرَة علمية 
لديك يعأقيو الحيّوان ؟ هل ربَيِتَ خبواقات + وراقبك نشأنها + 
وتطورها » وعادّاتها » وسُلُوكها من المولِدٍ إلى الممّات ؟ وهل 
ارتحلت فى طلب المعارِف عن عالّم ليان » فى, بلادٍ الدّنيا » 
مثلما ارئحَل ١‏ ابن البيُطار ) فى طلب المعارف عن عالم 
التبّآت » فى الأندلس » والمغرب » واليوئان » وجرّرٍ البح » , 
والأناضول »والثامر ومصرٌ © كيف مقي عل ول بهذا لتقل 


"لشاف وأنت . فزهّل .فحثي لعلوم «اللقة. : والدين ؛ 


والاقاب ؟ 


و" 


فقال « محمد ») : 

حم كل حافلقه حق يا فتن + لكق ما ناعققه فى كا 
عن حياةٍ الحيوان شىءٌ آخر . وهو شبيه بما سوف أصتَعْه فى 
كتابى عَنْ تضيير الأحلام . كل ما ريده فى كتابى + أن أكْتَ 
دوموا توسار. للمريشطه لق لين د ل 
« الحيوان »). 

فقال الشيخ « السبكى ) بؤجوم : 

قهشلك-يا ب ._فهشت. . سعكثب إِذنْ ق.أدييّات علم 
الحيّوَان تمع كل ما قِيل من معارف عن الحيوائات التى سيعْنا 
بهاء. أو رأيئاها » وترتبها هجائيا . 

وقال. غطد + .مكيلا ما يقوله. أسعاذه : 

وأيضًا يا شيجى » أَضمٌ لما هذه القصّصّ والحجكايات 
المتنايّرة » فى كتّب الحيوان »'ومراجع الأدّب » وكثب التّاريخ » 
والرخلآتٍ وقصّص الأسمار » وأشعارٍ الشعراء » وشرٍ الناثرين » 
عن كل حيوان . 

كان الشيخ « السبكى ) شارداً » يفكر 
التى يِتَلَهًَا له « محمد » الآن . وقال : 


4ق هذه الظاهرة 


؟؟ 


له 


عجِيبٌ أمرٌ هذه العَضْر الذى نيش فيه يا بت 4 |إفن 
نل الآنَ كل هذه الملخصات تِ والشروحر 77 0 
والموسُوعَات » التى. رع فى زماتناء فى كل العو 
ولا أذرى اغل فلك عله علد عل ا ععتر» ا بِدَايَة 
لعصر جديدٍ لا يعلَمُه إلا الله . هل ما نفعله كعلماء فى عصرنا 
يعمد خط أ مِتَولب © هل لت العقول .ىف غصرنا » 


وكقت عن إبداع, الجديد » فى العِلّم ٠‏ والأدب » فى الدين 
.والدّنيا » مثلما فعّل ابن خلدون ؟ 


فقال محمد للشيخ ١‏ السبكى ») 

الله وحدّه يعلم )"بلاق . ولا أعرِفف و أل 
مدفوعٌ بقوة.فى داخلى . لكتابة كتابى : «'تفسيرٍ الأحلام ) 
و( حياة الحيوان الكبرى ») . 


وسادً بينَ الاثنين الصمت » ثم تغير مجَرَى الحديث . ثم ودّع 
الشيخُ السّبكى تلويذه » وسار معه محمد , عبر الدروب » إلى 
أن بَلَعْ به باب دَارِه . كان الشيحٌ قد أبطأتث تخطاه » :وكأته 
على وَشْنْكِ الوداع للدنيا . 


بف 


الأستاذ والتلميذ 


بِينَ تلامِيذٍ ( محمد ) فى. الجامعم الأزهر » كان الِشابٌ 


« المقريزى » الذى قدَّرَ له » فيما بعد » أن يصبحٌ واحداً من 


أعلام المؤرخين فى تاريخ مه » مثل « الطبرى ) » و «ابن 


إياس » من قبله » ومثل « الجبرَتى » » و ١‏ الرافِعًئ » من بِعْده . 
ولحَظّ ١‏ محمد » مَيْلَ تلميذه « المقريزى » للتازيخ وحوادثه » 
وقدرّئه على البحث » وجَمّعْ الموادٌ العلمية .له . :واختارٌ محمد 
للميلة + اللقريرى 4 ع لتق قيماا عل املتريلله م وعقه كنا إل 
بيته . وكانّ المقريزئ سعيداً بهذا الاختيارٌ له دون سواه من فاق 
لوس 

وَراقّتُْ مكتبةٌ « محمد ») للمقريزى . وكلة فيا الت عن 
كُْبِ التاريخ, التى يُؤْيْرُ القراءة فيها » حينَ يَفرَعْ من درُوسيه 
الأخرى فى عُلُومِ اللغة والدين . وقال له محمد : 


' ب أنًا كتالى عن ١‏ تفسير الأحلام 26060 فدغ أمْره لى ١‏ لكنّ 
هدًا الكتاب الآخررء» عن حياةٍ الحيوان . فأنا بحاجَة إلى 


" 


معارققك إلى فق جشم عوللة . وسورك نطو ها ١‏ ردع 
النَنْظِم والصياغة لى . 

وفرح ١‏ المقريزى » بثقّة أستاذه به » ووجكها فزصةً للتدرّب 
عل يديه + ى طح التح + ومظيم العارف تك عطاويق ) 
أو فى. فصول وأبواب. . 

وانشّعّل » « محمد الدميرى ) » بوضع كتابه فى ( تفسير 
الأخلام حل إكأله اباقع 0# « الفريرك + اقل خسم 
لهُ أُسْمَاءَ الحيوَانٍ » والمعارف المتيسرة فى زمَّانِه عن كل حيّوان » 
من هذه الكتّب العديدة فى مكْتبّة الدميرى . 


وجلّس ١‏ محمد » ينظّمٌ هذه المواد فى أؤراق » بلعث عدثها . 


د لوول ل 2 0 5 
ألفا وتسعا وستينَ وَرَقة » فى رأس كل منها اسم حَيّوان » من 
هذه الحيوائات فى المملكة الحيوازيّة » وبينهًا.حيواناتٌ مفترسّة » 
بريّة » وحيوائاتٌ بحرية » وعى زعا ذلك الكائنٌ الحى 2 
الناطق » المفكر , الضاحك » الباكى : الإنسان . 


وأتحدّ محمد يصوغ المعارف عن كل حَيّوان » ثم ينتقل من 


ه56 


هذه المعارف » إلى قصّ الحكايات » عن ذلك الحيوان » وبينهًا 
خرافات وأساطير . 

وأحياناً كان الدَميْرِىَ يُمْلِى عَلَى تلميذهٍ « المقريزى » أجزاءً 
من كتابه . وكان المقريزى يَدْهَشُ من أستاذه الدُميْرِى لأنّه كان 
فى أحيانٍ كثيرة يُمليه من الذاكرة » عن أسماء حيوان بعينه فى 
5 6 إن 0 ل 3 3 0 
لَعَةِ العرب » وعنٌْ الآراء الفقهيّة فى حل أكل هذا الحيوان أو 
حُرمَته » أو إباحة قتله أو تحريمه » بل إِنّهِ قد يُقَدّم عنّه تفسييرًا 
وتأويل رُؤْيَا » لمن يرَئ ذلِكَ الحيوانَ فى المنام . أو يسوق ما ورد 
عنْهُ من شِعْرٍ وئثر فى أدب العرّبا ء عبر عُصُورٍ الجاهلية 

لكق اللامترع + ححين كان يتحدّث عن الجانب العلمى » 

00 0 4 ا 

لحيوانٍ بعينه » كان يلتزم بما نقلته. الكتب السابقة للامم 
القديمة » عن ذلك الحيوان . 


هه 
ف كل يوء ٠+‏ كان «الدمثرى » يُحلى: عق اتلميذه بطم 
صفحات » حتى بلغ حرف ١‏ الثاءِ » . وقدم الدميرى للمقريزى 
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صفحة جديلاة »فق رأسيها + 'كاقق كلمة و التعلبه 6 ٠‏ وقال.: 
اكتب يا بنى : « وَالتعلّبٌُ خيوان جَبَانَ » ضعيف بين 
حيوائات القاب ٠‏ لكت يُعَوّْض جيه وضفقه بالمكر والخديعة . 
فإذا أَرَادَ صِيّدَ حيوَانٍ أَضعَفٌ مه » اعترّضَ طريقه » وألقى 
بنفسيه » وقد نفَحَ بطنّه » ورقع قَوَائِمَهِ . ويقتربٌ ذَلِكَ الحيوان » 
فيظن التعلب ميّتاً » ويطوف حوله بفضول » وعندئكٍ يِب عليه 
الثعلبٌُ الماكر » ويصيده عر 4ه 
5746 


َيأَحُدُ الدميْرى بعْدَ ذلك » فى سَرّدٍ العلآجات الطبّية 
الشعييّة الى تكونُ علاجاً لبعض الأمراض » من بعض أعضاء 
ذلك الحيوان . 
ع 
نصيحة الاستاذ 

وقال له « المقريزى 6 » وهو يضم القَلّم » ويحرك أصابعه 
كى يريحها من كثْرةٍ ما كتب : 

إِنَك تحير يا أستاذؤى . كيف تتذكر كل هذه المراجع 
والمصادر وأنتٌ تملى علّ ما تمليه » وكُل هذه الأسماء التى تبلغ 
عدّتها المحاثٌ والأنُوفُ من العلماء والكتاب والشعرّاء » وتذكر 
ما قالوةُ عن كل عَيّوان . 

فقال له اللاميرض : 

ع يأل ين كدر نفسته للعلم والتركةا» الاينتى ققد 
5 0 ع6 يع 5 7 عن 5 5 

العَالِم أن يكودَ أبيناً ٠‏ فسيِبَ كل قَوْلٍ أو رأى لصاحبه » 
وإلا كان سارقاً , مثل من يسرق الثال + سواء نسواء . 
ووااضققة م ونا علق تسيقه + نغا الله علذك ه هو ره 


اح 


قراءاتى. عشرات السّين . وما مِنْ كتّاب ألفه عالِمٌ فى شهور » 


أو سفن ؛ إلا وقد أعة ثفبته لتاليفهء من حيث يذْرِى » 


أو لا يَدْرى » أَضْعَاف تلك الشَهُورٍ أو السنّيين » بالقراءةٍ 
والتفكير . فتذكر ذلك حينَ تكب تاريخ زمانئًا 0007" 
06 صادقاً فيما ترويه . فَربٌ حادِنّة يخترعها مؤرّخ ف 
تاريخ » تُضَللُ كل النّاس من بعده آلآف اروف عل 
رثها تن كقها بيذ رجيله نعي الذلياج إلى ابل الآبين . 

ودّهش المقريزى لِفطَنَةٍ أستاذه » وقال : 

نف عرلة وادفة الى افق فين ' الك 3 
التاريخ . 


فتبسّم « الدميرى ») وقالّ له : 

ى انظر. إلى أ إنيان + بوراقلك ما اللبى كرا شد 
وما الى يتحدّث به إِلَى الآخرين » ولسّؤف تعرف منْ 
وكوك + يوانك: بقواءة لحارم تيع » وكات زَمَاننا مَعْرّم . 
رجو أن يَوَفقَك الله لتكُونَ واحداً من المؤرخين العظام » 
الصا .قين . 


لكا 


النجاح 


وحينَ انتهّى ١‏ الدميرى » من تأليف كتابه عن « حيَّةٍ 
الشيراق و ققكة هذا العراة +« حياة اظيراة الكبزق 6 قله 
لورّاقٍ صديق » كان أثيراً لديّه بِينَ الورّاقين » وقال له : 

با آنا المشيوى بهذا الكناتث هو كر بها الفثه قر نس 
وأحسبه هُوَ الذذى سيعِيشُ من بعْدى » بينَ عشرّاتٍ الكثب 
المأُورة من كب التَرَاث الباقية . 

وتصفح الورّاق الخبير كات الدميْررى » وأدرك لوه أَنّه 
يون واحداً من الكثب الناجحة » شأنه » فى مجاه » شأ 
كتاب « الأغانى » بِينَ كثّب القصّص والأسْمّار » التى يعشقها ل 
الصّغار والكبّار » فهو عِدَّةَ كثّب فى كِتَابٍ واجد » ففِيه الآدبُ 
والشعبيّات ء والعارف العلميّةٌ اللَعْوِيّة » والدّييّة » والطبية » 
وألوانٌ من رُؤى الام فى عالم الحيوان . 

ودقع الورّاقٌ للناسيجين بكتاب الدميّرى ع ' تحت منْه 
للداك اق زقانه بعك الات + والكل ينال 'الرراق عن ضسكة 
من نهدا الكتاب + مثلم يسألوثه عن تُسحَة من كتانب مثل 


ا" 


كتاب ١‏ الأغانى » لأبى الفرج الأَصْفهّانى . 
اسم بيننا بالعدل 
كلق ا المترعه قن جاقة السق نفل القع حية قل 
غليّه .ات ليله حفيدٌ عن أحقادة © .ؤقال له 
بَدَّى . الحكِ لى حكاية . 
وشرّع الدميّرى'» وقد أجلّس حفيدة فى حِجْرِه يقص عليه 
عكار ' قال : 
وق القانةح تصلق كته وقلت + ودس اموا 
برها . افخركوا لين هما ,. وتعاون القلالة مع > فصادوا : 
هارا 4 وظطنا م نكا + وقال الأشك للدنت 
اقْسِيئمُ ِتنا بالعدل يا 'صاحبى وك بكر الحقاك ره 
تأكل الفك ؟ ومن يأكل الأانث » 
وفض النانت افزجا ٠‏ وزقال لاذلتك + 
ح ألنك أكيرثا وسكدنا م امار أكر ماعيدتاة لوم ؛ 
لي للق تكله آنا اق من القلرين فالطك لى كله 
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واقساة الب طى + فللأزلث ل ليأكاء وعذو عن عدالقاء 
نحن الذّتَابِ . 


وعطيك الألقد فق فنقعة "لالش فالظق :الل لحما ؛ 


وأشهن مذاقاً مِنَ الحِمّار . ولذْلِكَ احتَجَرّه الِذئبُ لنفسيه فى 
القِسّمّة . وَوَنَبْ الأَسّدُ على الذَّنْبُ » وقطّعٌَ رأسّه عَنْ جسّده . 


عن .ى بولا مقلف + 
د اريزا بوك القاكة . بوسأكرن عابلا فى ينك الصثد. .. 


د كيف ء وتححنٌ اثناٍ » وما صدناه ثلاثة ؟ اقسيو: 
يا صاحبى بيئنا بالعذل » أو ..* 

فقال لهُ الفعلب مقاطعاً : 

يامَلك الغابة . ال واضيبّة : الجمَّارٌ لعَدَائِك » 


يفنا 


والظَبّى لعشّائك .. أما الأزئبُ » فهو لَك أيضاً تأكلهُ بين العداء 
والعشَاء!! 

تيوق الألشد + مواقا للققلب + 

امعدفةه عن . عر كيك غق شد 

فونبَ التَعلّبُ مُبْتعِدا » وقال : 

شا لبقن الفطية : ,رارك هذا النكب ع الا فاته 
عن جُسَّده ). 

وقال الدَّمَيْرى لحفيده : 

أعَرَفْتَ مَْرَى القصّةٍ يا صغيرى . حيّن تكب , 
لا تُصَاحِبٍ أحداً لهُ طبع الأسّد. ؤلا أحداً لهُ طبع الذّنْبِ » 
5و | 

لكنّ الحفيد الصغِيرٌ كان قد نام في حجر جَدّه . وأقبِلَتُ ابه 
الدميّرى لتحمل صغيرها » عائِدَةَ به مع زوجها إلى بيتها فى ححّ 
الأزهر . 
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ربح الورّاقون والنسّاحون فى حَيَّاةٍ الدميرى الذهّب والفضة 
من كناية ؛ :3 خيزة يوان الكُبرَى 2 لعجب 7 عا 
عضره » وعَامّةٌ أَهْلٍ 0 
امختصرّات » بينهًا مختصرٌ للدمَامِينى بعنوان : « عينٌ الحيّوان » » 
ومختصرٌ للسيُوطى بِعُنُوَان : « ديوّان الحيَوان 6.. وكان أول هِذِهِ 
الكتب العربية عن عالّم الحيوان كتابٌ « الحيوانٍ » للجاحظ » 

وفي إيران » عي الفزي قاين و الذترى 0 هذا افتقلوة إلى 
يهم الفارسيّة » وزوّدُوه برسُوم. الحيوانات » وقصّص 
فيو ]ناد روطيفلة تطيعة هينه 

وفى آسْيا الصغرى , اهتمّ الثزك بنقّله إلى اللعَة التركية . 
وتحتَقَى به الانجليزٌ كأمَمٌ كتاب فى العَصْرٍ القديم والومييط 


معا + غرل حالم الكيواة اخَد من أَهَمّ الكثُب الفريدة » 
عن عالم الحيوان . وكواحدٍ من اهم 


بين كنب التَرآَثُ العربيّة 2 انار الأدييّة والشعبية 2 قار إن 
اللعَة الانجليريّة 1 


لض 


وكان كتابٌ « حياة الحيوانٍ الكبرى ) للدميرى لقره ولق 
وكُبرى » فى عِلّم « التاريخ الطبيجى ( . تلثها مُحطوَات عِظَام فى 
القُرُون التالية » أثمّرتُ عِلّْمَ الإحيّاء الحييث . 


2 


فى القاهرّة . وُلِدَ الأديبُ العالمٌ « كال الدين » وهذا لقبّه 
« محمد بن موسَّى بن عِيسَى ) وهذًا هُوَ اسْمه ١6‏ الدميرى ) » 
وتِلّك هى شْهْرَتُه » وكان مولدُه عام سبعمائة وخمسين هجرية » 
ألفٍ وثلائمائة وتسعةٍ وأربعين ميلاديّة . 

وفى القاهرة » وَاقَى الدمبْرى أجلّه » فلقِيّى وبجه ريّه عامَ 
عامائة وثمانية هجريّة » ألف وأربعماثة وخمسة' ميلاديّة . 
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وخرجٌ ع علماءٌ الأَزْمَر » والمساجدٍ الأرَّى » وصفوة أَهْلٍ 
القاهرة » وسكانُ حي الأرْمَر » فى ودّاع الدميّرى أُودَعُوه ترات 
دَارِه » وأقامَ لهُ الأهل والأثباع ضرِياً ومسجداً ما يرال قائماً 
إلى :يومنا » بعد ستّة قرون لد أخلّص الدميري الخياط حيائه 
للجلّم ٠‏ وعاشها زاهداً ممصَرفا » حريصاً على الححجّ فى كل 
عام » حريصاً على مَوَدّةَ الأهْل والأمْححاب » حريصاً على 


يان 


إمتاعهم والتّسْرِيَة عنهُم » وإثَارَةِ حسنّهم ودهْشيهم بالكنيا » 
وبعالم الأجْيَاء فى هذه الدنيا » من دوّابٌ البْحرٍ والبّرّ » وطيورٍ 
البحر والبّرٌّ » وحشرات الأَرْض »+ وهوامٌ الفضاء . 

والح مرف الدميرك: ه كان القتاطوف. فى القاية فهو فيه 
لطائِقيهم » مثلمًا هو مُعَلّم لهُم . وفى مقدمّة مودّعيه كان مؤْرخٌ 
عصره « المقريزى ») . 


رفك لللسذ + ؤيقيت اللاكزى شلفة وماثلة + ضرع ٠»‏ 
وفى ككاتية مطبوع بالقاهرة » وعلى هامشيه كتاب « عجائب 
الخلوقات ) للقزوينى . 


رقم الايداع 


روم / قمىوا١ا‏ 


لكان 


رة- مصر 
التجارية القاهرة 
مطابع الاهرام التجٍ 


